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ــا يــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي وإيمانً كجــزء لا يتجــزأ مــن نضــال الشعــب الفلســطيني وحركتــه التحرر
بضرورة دعم المرأة، ظهرت الاتحادات النسائية الفلسطينية منذ عشرينيات القرن الماضي وما زالت

حتى اليوم تكافح من أجل وضع أفضل للنساء الفلسطينيات.

ثورة البداية
يــر فلســطين، لـــ “نــون يــم أبــو دقــة، عضــو المكتــب الســياسي للجبهــة الشعبيــة لتحر تقــول الــدكتورة مر
بوســت”، إن ظهــور الثــورة الفلســطينية المعــاصرة أدى إلى تشكيــل الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية
الــذي كــانت قواعــده الرئيســية مجموعــة اتحــادات مهمــة مثــل اتحــاد الطلبــة واتحــاد العمــال وكــانوا

قاعدةً من قواعد منظمة التحرير وملتزمين بالميثاق الوطني وبرنامج المنظمة.

وتشير أبو دقة التي أسست جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية إلى أن المجتمع في تلك
الفترة بعاداته وتقاليده لم يكن يسمح كثيرًا بانخراط المرأة في الحياة السياسية وكان الأمر مقتصرًا على

نساء “العائلات المتنورة”، حسب وصفها.

كــثر في وتضيــف: “مــع انخــراط النســاء في حركــة النضــال خصوصًــا في ثــورة الـــ بــدأ دورهــن يتبلــور أ
التنظيمات السياسية، لأن العمل المنظم أرقى أشكال النضال سواء للنساء أم للشباب أم للمجتمع

بشكل عام”.

ــرأة خلال تلــك الفــترة ومــا زالــت مــن الظلــم والاحتلال وتعرضــت للتهجــير ــابع قولها: “عــانت الم وتت
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وعاشت الشتات، كما تعرضت للأسر وبعضهن استشهدن، إضافة إلى معاناتها كزوجة شهيد أو أسير
أو مبعــد وكعاطلــة عــن العمــل بســبب الاحتلال، فقــد دفعــت كــل هــذه العوامــل إلى أن تكــون المــرأة
مشاركـــة بكـــل ساحـــات النضـــال مـــن خلال انتظامهـــا في العمـــل الفـــدائي والاجتمـــاعي والـــوطني

والتكافلي”.

وعـن دور المـرأة في الشتـات تؤكـد أبـو دقـة أنـه كـان لهـا دور عـبر الاتحـاد العـام والأطـر التابعـة للفصائـل
الوطنيـة، إذ لعبـت دورًا في شرح القضيـة للعـالم علـى المسـتوى الـدولي والعـربي، وكـانت ومـا زالـت تمثـل
جزءًا من المنظومة السياسية ومن الحركة الوطنية الفلسطينية التي تهدف إلى الحرية والاستقلال
ـــرأة الفلســـطينية قـــاتلت بقيـــادة الاتحـــاد العـــام والأطـــر وأفـــرزت والحقـــوق الطبيعيـــة، فتقول: “الم
شخصيات نسوية وطنية مهمة مثل ليلى خالد وأم جهاد وربيحة ذياب وأم صبري صيدم، ووصل
الاتحــاد لمراكــز قياديــة نسويــة عالميــة مرموقــة، فأصــبحت فلســطين نــائب رئيــس اتحــاد النســاء العــالمي

والرئيس أيضًا في اتحاد النساء العربي”.

دور وطني ونضالي
إبان ثورة  التي اشتعلت إثر حادثة البراق – التي قُتل وجُ خلالها الكثير من العرب واعتقلت
سلطات الانتداب البريطاني المئات من الشباب وأصدرت الأحكام المختلفة عليهم ومن بينها أحكام
بإعــدام  عربيًــا -، بــادرت النســاء الفلســطينيات إلى عقــد المــؤتمر النســائي الفلســطيني في القــدس،
كثر من  امرأة من مختلف أنحاء فكان الأول من نوعه من الناحية التنظيمية واشتركت فيه أ
فلســطين، مــا وضــع قــدرات الحركــة النسائيــة الفلســطينية ضمــن دائــرة الحركــة الوطنيــة النضاليــة

العامة وكانت بدايات تأسيس الاتحادات النسوية.

تتحدث اعتدال أبو قمر، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، لـ “نون بوست”، عن
بدايات تكوين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي تأسس عام  وكانت انطلاقته في مؤتمره
ــر وهــو ي ــاريخ يتزامــن مــع انطلاق كــل مؤســسات منظمــة التحر الأول، وتقــول: “نلاحــظ أن هــذا الت
يــة يــة ثور مؤســسة مــن مؤســساته حمــل علــى عــاتقه أجنــدة وطنيــة عظيمــة جــدًا وهــي أجنــدة تحرر
ـــا وثقافيًـــا وصـــحيًا تهـــدف إلى الارتقـــاء بواقـــع المـــرأة الفلســـطينية أينمـــا وجـــدت سياســـيًا واقتصاديً

واجتماعيًا”.



وتضيـف: “لذلـك المـرأة موجـودة بقـوة في كـل الاتحـادات مثـل اتحـاد العمـال والاتحـاد العـام للشبـاب
واتحـاد الصـحفيين وغيرهـا وكلهـا تحـت جنـاح الاتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطينية الـذي ينطـوي تحتـه

عشرة أطر ما عدا القوى الإسلامية (حماس والجهاد الإسلامي)”.

وتؤكد أبو قمر أن أهداف الاتحاد العام هي أهداف ثابتة ومأخوذة من صلب القضية الفلسطينية
ومن قلب المعاناة الفلسطينية بشكل عام ومعاناة المرأة بشكل خاص.

وعن علاقة الاتحاد بالاتحادات العربية تشير إلى أنها كانت وما زالت علاقة قوية جدًا بالاتحاد العام
يــة والمغربيــة، إذ يشــارك الاتحــاد الــديمقراطي والاتحــاد العــام العــربي والاتحــادات التونســية والجزائر
الفلسطيني في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي كان آخرها المشاركة في منصة إلكترونية عرضت فيها
ورقة عن واقع المرأة الفلسطينية في القدس وعن معاناتها بسبب الجدار في الضفة والحصار من غزة.

يـق تطـوير الاتحـادات النسويـة تقـول: “مـن بـدايات الاتحـاد العـام إلى وعـن العقبـات الـتي تقـف في طر
الآن ونحن في مرحلة مد وجزر ونحاول تطوير الحقوق التي حصلنا عليها خصوصًا تلك التي تتعلق
بالوصايــة والأحــوال الشخصــية والعديــد مــن القــوانين، رغــم أننــا منــذ الانقســام عــام  ونحــن
نــواجه مرحلــةً صــعبةً خاصــةً مــن ناحيــة الحقــوق، إذ توجــد قــوانين تصــدر بمرســوم رئــاسي بالضفــة
وقــوانين يصــدرها التشريعــي في غــزة، ونحــن كاتحــاد عــاجزين عــن الضغــط علــى الطــرفين لتحقيــق

مطالبنا الحقوقية”.



وتؤكــد أبــو قمــر أنــه قبــل ذلــك نجحــت الحركــة النسويــة بقيــادة الاتحــاد العــام في انتزاع الكثــير مــن
الحقوق، لكن اليوم الاتحاد العام يواجه صعوبة وانتكاسة في كثير من القوانين مثل قانون حماية
الأسرة من العنف، فتقول: “هذا القانون الذي نطالب به على ضوء ارتفاع نسبة العنف في المجتمع
 ــرى النــور، حــتى وثيقــة ســيداو الــتي وقــع عليهــا الســيد الرئيــس عــام الفلســطيني، لكنــه لا ي
وخرجت بعدها بروتوكولات والعديد من القوانين المرادفة أو القرارات الداعمة لها ووقع عليها السيد

الرئيس، لكن للأسف هي غائبة في الخطة الوطنية وغير مطبقة”.

نهضة سياسية واجتماعية
مــن جــانبه يؤكــد غسان الشــامي، الكــاتب الصــحفي الــدكتور، في حــديثه مــع “نــون بوســت”، أن المــرأة
الفلســطينية عــبر الاتحــادات النسويــة الفلســطينية كــانت مــن أوائــل النســاء في العــالم العــربي بحركــة

النضال السياسي والنضال الاجتماعي والمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها.

ويضيف: “في الحقيقة المرأة الفلسطينية لها سجل تاريخي نضالي كبير في مواجهة الاحتلال منذ بداية
الاستيطان الصهيوني على فلسطين أواخر القرن التاسع عشر، فكان لها دور بارز في مقاومة الاحتلال
البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي، وفي الثلاثينيات كانت تواجه ما يسمى الانتداب البريطاني من خلال
يــر الجمعيــات والاتحــادات النسويــة قبــل تأســيس اتحــاد المــرأة الفلســطينية (أحــد أذ منظمــة التحر

.”( الفلسطينية عام

ويؤكـــد الشـــامي أنـــه بعـــد عـــام النكبـــة واحتلال كامـــل أرض فلســـطين عـــام  واصـــلت المـــرأة
الفلســطينية نشاطاتهــا العســكرية والسياســية ومــع تأســيس الاتحــاد العــام للمــرأة ولجــان المــرأة في
كبر للمرأة على الصعيد الاجتماعي والفكري والسياسي وشاركت في الفصائل الفلسطينية، برز دور أ
كـــل المســـيرات والمظـــاهرات خلال الانتفاضـــة الأولى والثانيـــة، كمـــا تطـــور العمـــل المؤســـساتي للمـــرأة

الفلسطينية في التسعينيات من القرن الماضي تحت مظلة الاتحادات النسائية.

ويــرى أن “المــرأة اســتطاعت انتزاع حقــوق النســاء وتغيــير أوضــاعهن القانونيــة والحقوقيــة، ونهضــت
بواقعها السياسي والفكري والاجتماعي، فعلى صعيد العمل السياسي وانتخابات المجلس التشريعي
الفلســطيني حققــت إنجــازات كــبيرة في تطــبيق نظــام الكوتــا بانتخابــات عــام  لتكــون امــرأة بين
الثلاثــة أســماء الأولى في كــل قائمــة، وهــذه تحققــت بعــد جهــود ومناشــدات الاتحــادات النسويــة، كمــا

استطاعت في انتخابات  أن تتقلد مناصب برلمانية وتشارك في اللجان البرلمانية”.

 حيـــث لم تنجـــح إلا ، ـــات فلســـطينية جـــرت عـــام ـــالذاكرة إلى أول انتخاب ويعـــود الشـــامي ب
مرشحــات، وهــذا يعــود لنظــرة المجتمــع الفلســطيني والالتزام الــديني والعــادات والتقاليــد الــتي كــانت
تحجــم دور المــرأة إلى حــد مــا ونظــرة النــاس سابقًــا عــن المــرأة، أمــا اليــوم وبعــد كفــاح وجهــد الاتحــادات

النسوية، حققت المرأة إنجازات كبيرة وأصبح لها دور بارز وكبير فلسطينيًا وعربًيا.



وعن تجربة خاصة له يذكر الشامي أنه أعد دراسة تاريخية توثيقية لدور المرأة الفلسطينية في مقاومة
الاحتلال الصـــهيوني منـــذ عـــام م وحـــتى عـــام م رصـــد فيهـــا الـــدور الســـياسي والـــدور
ـــرأة ـــدور الثقـــافي والفكـــري ورصـــدت الدراســـة دور مؤســـسات الم ـــدور الاجتمـــاعي وال العســـكري وال

الفلسطينية في مقاومة الاحتلال.

تراجع بسبب الانقسام
تـرى اعتمـاد أبـو جلالـة، عضـو اللجنـة التنفيذيـة ومنسـقة دائـرة المـرأة في الاتحـاد العـام لنقابـات عمـال
فلسطين، أن الحركة النسوية كانت وما زالت في الطليعة بالدفاع عن حقوق النساء والعاملات، فلو
 تتبعنا تطور الاتحادات النسوية ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي أسُس عام
فقد مرت بالعديد من الصعوبات والتحديات التي كانت تعصف بها على صعيد بنيتها ومدى قدرتها

على أداء واجباتها ودورها لتحصيل حقوق النساء وتحقيق مصالحهن.

وتقول: “ليس فقط على صعيد تأسيس الاتحادات النسوية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة، لكن
بشكل عام على مدار سنوات عديدة حاولت النقابات العمالية بناء أجسام نقابية قادرة على حمل
المســؤولية والــدفاع عــن العــاملات وتحسين شروط وظــروف عملهــن في المجــالات كافــة، فتــم تشكيــل
دائرة خاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتم تمثيل النساء في
مجـالس إدارة النقابـات ومـن ثـم باللجنـة التنفيذيـة، وتـم العمـل علـى تثقيـف آلاف العـاملات بشـأن
 قـانون العمـل والتنظيـم النقـابي والمفاوضـات الجماعيـة إلى أن جـاء الانقسـام البغيـض في عـام

وبات العمل النقابي وحتى نشاطات الاتحادات النسوية في تراجع عن ذي قبل”.

وتضيف: “للأسف، كان للانقسام الفلسطيني آثار وانعكاسات سلبية على تطور كل مناحي الحياة
ومن ضمنها العمل النسوي في الاتحادات والمراكز النسوية كافة وخاصة المؤسسة النقابية، وتجلى
ذلك من خلال سيطرة حكومة الأمر الواقع على مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وحتى

على مقر الاتحاد العام للمرأة”.

والمتتبع لتاريخ الحركة النسوية بشكل عام والاتحاد العام للمرأة يدرك جيدًا حجم التضحيات التي
قدمتها النساء لنيل حقوقهن، لذلك يظل المطلوب اليوم إعادة بناء أجندة العمل التحرري والوطني
وإنهاء الانقسام لتستعيد المرأة مكانتها وتحافظ على ما حصلت عليه من حقوق وتطالب بالمزيد في

جو سياسي واجتماعي يدعمها ويدعم حقوقها كاملة على المستويات كافة.
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